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يا، ودعم روسيا لنظام الأسد، باسم تدمير تنظيم الدولة أثار الحشد العسكري الروسي الحالي في سور
(داعش)، موجة جديدة من المواقف السياسية والمراسلات الدبلوماسية. بصرف النظر عن العلاقة
يــد مــن بين حــرب الأســد، وارهــاب تنظيــم الدولــة، فــإن محــاولات حمايــة نظــام الأســد تتجــه الى مز

ية.  الكثافة، بدلا من ايجاد حل للأزمة السور

يــد مــن كــل برميــل متفجــر يلقيــه الأســد علــى المــدنيين الســوريين يســاهم في رفــد تنظيــم داعــش بالمز
المحـاربين. كـل سلاح كيمـاوي اسـتخدم كـان بمثابـة ذخـيرة جديـدة توضـع في يـد المجموعـات الارهابيـة
يا والمنطقة. كما أن كل اختراق للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ارتكبت من قبل المسلحة في سور
نظام الأسد المجرم خلال السنوات الثلاثة الماضية قد قوّت داعش والمجموعات الأرهابية الأخرى على

شاكلتها، ولم تضعفها. 

لا يستطيع أحد تجاهل السؤال المهم، عن السبب الذي يجعل نظام الأسد، صاحب الاستخبارات
والقوة العسكرية، بفضل دعم روسيا وإيران وحزب الله، يقتل أعدادا مهولة من السوريين ويدمر
مدنهم ويجبر الملايين على الهجرة من بيوتهم، دون أن يساهم في عمل عسكري جدّي ضد داعش؟
يا، بدلا من قصف المدنيين لماذا لا يستهدف الجيش السوري منطقة الرقة، وهي مقر داعش في سور
في دمشق وحلب؟ السؤال ذاته ينطبق على داعش. لماذا لم يقم داعش بأي هجمة كبيرة ضد نظام

الأسد، في الوقت الذي يقتل فيه الكثيرين؟
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لقــد غــذا نظــام الأســد وداعــش بعضهمــا البعــض واســتفادا مــن بربريتهمــا. فالحقيقــة تقول، أنهمــا
يـــا يـــة المعتدلـــة واضعـــاف الأمـــل في التوصـــل الى سور يعملان معا لإضعـــاف وتـــدمير المعارضـــة السور

ديمقراطية وتعددية.

كد في فبراير الماضي، على أن “لديه دلائل على أن داعش ير الخارجية الفرنسي، لورنت فابيوس، أ وز
قام ببيع البترول الى نظام الأسد، بعد حصوله عليه”. وأضاف، “هم يقاتلون بعضهم بشكل رسمي،
لكن الواقع يقول أنهم غالبا ما يتعاونون مع بعضهم البعض”. ونشر الاتحاد الأوروبي، في السادس
ــات بحق بعــض رجــال الأعمــال المتــورطين بكــونهم وســطاء في مــن مــارس/آذار ، قائمــة عقوب

صفقات شراء البترول من داعش وبيعه الى نظام الأسد. 

يا. بحيث يستخدمها الجميع لتبرير سياساته لقد أصبح تنظيم داعش، أداة مناسبة للحرب في سور
يا والعراق. روسيا تعتمد عليه في تبرير دعمها لنظام الأسد. وإيران وحزب الله يعتمدان عليه في سور
يــا. ونظــام الأســد يقتــل الجميــع دون تفرقــة باســم لتبريــر ارسالهمــا جنــودا للحــرب مــع الأســد في سور
الحــرب علــى الارهــاب. ونظــرا الى عظــم الفائــدة المرتبتــة عــن اســتخدام التنظيــم، يصــبح مــن الصــعب

التصديق بأن نظام الأسد يتمنى زواله. 

فقـد كـانت هـذه هـي خطـة الأسـد منـذ البدايـة، ايجـاد طريقـة لـز المتشـددين الارهـابيين في الحـرب
ية علمانية في وجه جنون الراديكاليين. ية، ومن ثم اخبار العالم أنه يحارب من أجل دولة سور السور

وللأسف، يبدو أن سلعته قد لقت بعض الرواج في الغرب. 

هــؤلاء الذيــن يؤمنــون بــأن نظــام الأســد يجــب ان يبقــى لتقليــل خطــر داعــش، يضعــون العربــة قبــل
الحصان. فنظام الأسد هو الذي خلق الظروف التي أدت الى انتعاش داعش وتوسعها. بعكس ما
قـاله السـيد بـوتين، سـيكون مـن الخطـأ الجسـيم التضحيـة بـالشعب السـوري مـن أجـل طاغيـة، كمـا

أطلق عليه الرئيس أوباما. 

ية وقتلت ير أمس، قصفت الطائرات الحربية الروسية أهدافا للمعارضة السور وكما صدر في التقار
يا. وبعكس ادعاءات روسيا والنظام السوري، لم يكن هناك أهداف تابعة لداعش في مدنيين في سور
المنـاطق السـتة الـتي قصـفتها روسـيا. كمـا أن مـن المحتمـل أن تخلـق هـذه التطـورات الخطـيرة تـوترات
ينـا اسـتغلال داعـش مـرة أخـرى في هـذه الحـرب، حيـث جديـدة في الحـرب المأساويـة أصلا. وهـو مـا ير
ية، ومساعدة الطاغية السوري على يتمثل ذلك في استخدام داعش كغطاء للإضرار بالمعارضة السور

البقاء في سدة الحكم. 

يــد الــدوافع الايرانيــة والروســية لــدعم الأســد واضحــة للعيــان. فــإيران تــرى في الأســد حليفــا مهمــا وتر
حمايته بأي ثمن. وهو ما يشكل جزءا من سياسة ايران في المنطقة والتي تتمثل في دعم الحكومات
والمجموعات الموالية لطهران في الحروب التي تخوضها عنها بالنيابة. اما التركيز على داعش، فيسمح

كثر الأنظمة قمعا في الشرق الأوسط.  لايران بتشتيت الانتباه حول دعمها لأحد أ

بالنسبة لموسكو، القاعدة البحرية في اللاذقية مهمة، ولكن لجزء من الحكاية. فروسيا اليوم تكثف



ــا، بفضــل تراخي التحــالف الغــربي. الهــدف الأســاسي للتحــالف الــروسي ي الوجــود العســكري في سور
الايراني فليس هزيمة داعش، بل تأمين نتيجة سياسية ترضي أهدافهما السياسية. 

ليس هناك سبب واحد يجعل تدمير داعش غير ممكن في نفس الوقت مع التخلص من الأسد. 

علاوة على ذلك، فدعم روسيا العلني لنظام الأسد يستخدم لتشتيت الأنظار عن المناورات التي تقوم
بها في أوكرانيا والقرم. فليس من الصدفة أن يحضر السيد بوتين الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد
يـا الآن حـديث العـالم بـدلا مـن الحـديث عـن الحـاق غيـاب دام عـشر سـنوات، لتصـبح خطـوته في سور

القرم، والحرب الدائرة في أوكرانيا. 

ية. ولكن لا شك في أن روسيا وايران يجب أن تلعبا دورا ضمن الجهود الاقليمية في حل الأزمة السور
ذلك لا يعني القبول بدعمهما للنظام الاجرامي. 

ان تدفق اللاجئين، والصورة المأساوية للطفل أيلان الكردي، قد جلبا أنظار الغرب الى الأزمة السورية،
يــا مهــم لحــل أزمــة اللاجئين، ولكــن لا حــل مــن دون علاج جــذور ولــو مرحليــا. انهــاء الحــرب في سور
المشكلة. وكما أشار الرئيس الفرنسي، أولاند، خلال كلمته في الأمم المتحدة، “الأسد جذر المشكلة ولا

يمكن أن يكون جزءا من الحل”. 

ية المعتدلة، لكي تتمكن من إدارة العملية السياسية، وحماية فالحل يكمن في تقوية المعارضة السور
ــا الجديــدة المبنيــة علــى ســيادة القــانون، والديمقراطيــة والتعدديــة ي الشعــب الســوري، وانشــاء سور
والشفافيـة. أمـا انشـاء المنطقـة الآمنـة فسـيكون الخطـوة الأولى في الاتجـاه الصـحيح، لإعطـاء الشعـب

السوري مساحة لالتقاط الأنفاس بعد مجازر نظام الأسد من جهة وداعش من جهة أخرى.
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